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وأصولهاالهزبمة""ثقافةتكوينفى

صالحالحاجياسين!

منكس"بقلبلكنبالفخر،تنتثعرآن"..

(بيضون)عباس

يأشنا!خيئتحرلث

فقدالمستقرةالإدراكيةمخططاتناشؤشثالحرلث.فاجأئتا

حصلقدماا("خطأنيبدواليومنرتاحو...تئهزمأناعتدنا

تشثعركيفنسفيه؟كيف.مانوعصمنفوزلناتحفقأئهيبدو

لوإرباكاأقلأكانأما!ورطةمنلهايابه؟نفعلماذا؟حياله

مجذذا؟افزفناأئنا

المثقفينمنقطاغهيهناالكلائمعليهايحيلالتينحن"و

وقدويساجلونها،يسائلونهاقدالعروبةبفكرةالمعنيينالعرب

والتخفيإنكازهاتجفلكونلالكثهممعها،ويتقاتلونيصارعونها

استوقفتناالتيالحربباستيقافمعنيةهذه"نحن"اد.عنها

وأغرابتهابنزع،ومعناهاآثارهاعنبمساءلتها،وأربكثنا

هذهتكونقدأو"نألفهأوتغرفهموقعصفيوإدراجها،""شذوذها

اختلافهاحولوعيناهيكلةبإعادةبالعكسمعنئة"نحن"اد

المحتملة.التغييريةوطاقتهاوجديدها

تلكمنسنتخذوإئما.المقاللهذاموضوغاليستالحربلكن

مناسبة،إليهسكئاحتىمنهتجئنايأستاخئبثالتي،الحرب

عينفيالنظزوسنحاولفيه.النظروتقليبوعينالفحمى

أينلنعرفتبلانتصازهم،المنتصرينعلىلننغمنلاالهزيمة

تضدع.فلا...نضعه

هزيمتان

وولةتحتالأخيرةالأربعةالعقودخلالالعربيالوعيئتشكل

ئظمأماموهزيمةص،الإسرائيليالمعتديأمامهزيمةصمركئةهزيمة

هيالأولىإن،الآنمنذ،نقول.محترمةوغيرمخيفةاستبدادية

الهزيمةإئه.الهزائمأمفهوالاستبدادأماالأصغر.الهزيمة

.المستمرة
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.أخرىجهةمنوتخوينىجهة،منانتصارىالاستبدادخطاب

قنكلتخوينعنولاالأعداء،على"الانتصار"عنيكصلاوهو

إيديولوجية،تزالولاالانتصاريةكانتوبينما.ذلكفييش!

تكونأنعنكفتأئهابذلكأعني.ثقافةالهزيمةآخثحتفقد

وفكرثآ،نفسئآمريخا،حلأإليهاالركونباتبل،مشكلة

كيننهزمتتأخرلاوكوارتتتحفقآمالءلابينالمعذلبلتجاذبنا

تكونكئلاكحالءمستقزة،،كثقافةالهزيمةفينعيشننهزملا

ولكن.مرةكلمعدبةمرة،كلراعفةمرة،كلطازجةهزيمئتا

مجردعلىقادرينتغذلمفإئنا،ثقافةباتتالهزيمةلأن

علىولا،بناتتحكمالتيوالإذلالوالقتلالتعذيبئطماستنكار

أبطالأواللصوصىالقتلةمنتجعلالتيالكبيرةالكذبةإدراك

قوميين.

الشعوراستبطانأثهاهيالهزيمةثقافةعنالشائعةالفكرة

عنوالكص،بالتفوقلهاوالتسليئم،إسرائيلأمامبالضعف

المقاو!ة.علىيتجاسرقنلومإلى4الانتقاوربمامقاومتها،

الجانب.الهزيمةثقافةمنفحسدتواحذاجانتاهذاأنغير

والانتظاموالاعتراضالفهمعلىقدرتهالمجتمعسل!ثهوالأهتم

مواجهةفيأوخارجيعدؤضذسواغ،المستقلالطوعي

ولو.وتحذياتءتنمويةءوفكريةءواجتماعيةومصاعدتشووط

شروطعلىأوالعدؤ،أمامعسكريةهزيمةعلىالأمزاقتصر

أكبرجهوذاوتتطلبعمليةالمشكلةلكانت..،عسيرةتاريخية

وتجغك،صعبةءهزيمةأوضاعصمنجعلماأنغير.أطولووقتا

هوإئما،كيانيةآزمةمشكلةءعمليةشمنوجعل،ثقافةالهزيمة

السلطةغولترويضنأعني"السياسيةالمشكلةحلفيإخفافنا

مؤسسية.دولةصإلىالجهازيةالسلطةوتحويلواستئناشه،

وأقصدالعدؤ،أمامالهزيمة""كسدتآغذناالإخفاقبهذا

نتمكقلمالذيوالغولمستمرةبصورةإنتاجهاإعادةضمان

واحدصكلترويضنعاتقهعلىآخذأنيلبثلمترويضهمن

مغا.وكفنامئا

المقالهذانطاقعنيخرجالسياسيإخفاقناأصولتقصئيإن

قبلخ!زناهالذيالاستبداد،إنبالقولنكتفيلكئنا.الوصفي



باربيزدجوني

مهولأ،طغيانافصار،عقالهمنبعذهاانفلت،حزيرانهزيمة

وليس.رعاياهاميئاحترامأدنىفقدثئطبمعلىالحفاطهدفه

علىالمرحليةأوالنسبيةإضفاءتستطيعتغدلمأئناأهميةأقل

ضرورثآ-يكونربما-"ثمن"!إليهاالنظزأيالاستبداد،ذلك

مرحلةفي4الحاكانكماالتقذمأوالوحدةأوالتحريرأجلمن

قدعقوذاوتماديهالطغياناندلاعأنفالحق"القومي"المشروع

الذاتعلىالحقدإلىالعدؤعلىالحقدمنالمشاعراتجاهخؤلا

هوالمعاشوقاعهفيالطغيانأنذلكوالمشروخةالعاجزة

منخومهم:للخوفوتعميثم،الأفرادجميععلىيومنعدوان

عيونهم،وكسر،بعضهممنوخومهم،الطغيانأجهزةإرهاب

فإن،المجملوفي.الاعتراضعلىيتجاسرفنوسحتي،وإذلالهم

منالناسخو!إئه.والعيونالقلوبفيللخوفإسكانالطغيان

آلئاتتناولعندعنهنتحذثالذيالخوفجدازهوهذاالخوف

كليجعلالذيالأمز،إنسانكلداخلمبنىجدازإئه.الطغيان

إلىالإرهابئيحتاجلاثمومن.خوفهداخلسجيتامئاواحد

ذلك"لسلطتهمقاومةأواحتجاجاتصشكلعلى،خارجيةمبزرات

مؤئدة:مطلقةبمسيطرةصإلىحاجتهفي،طبيعيتهفيقائممبزره،لأن

واستعراضات،إرهابيةتمارينإلىيحتاجفهولذلك.رعاياهغلى

المنكود"الشعب"استسلاتمينشطكي،متكزرةخضوعص

سلعاقريةلأطفاليقرآإدريسسماح

كانتفإذا.داخليانكسارإلىالخارجيةالهزيمةتتحولهنا

قصةحسبالنمورلترويضكافيةالتجويعمنأيامعشرة

القمعمنسنةأربعينيقاربمافإن،البديعةتامرزكريا

هزمثنالقدشعبءأبيئلتدجينتكفيوالتجويعاليوميوالإذلال

وئذلنايومكليهزمنافنلكنخمستا،أومرتينأومرةإسرائيل

.الطغيانغو4يوم:هوكل

الأنظمةنقدصنقذ

السياسي،النقدمننوغهذهالطغيانأنظمةظلفيشاع

الأشياغيسفيلاأولأ،فهو،معانص.بثلاثةوتجهيلي،عمومي

ينفتحلا،ثانياوهو،.الثمنوباهأمخيصذلكلأن،بأسمائها

مقاومة.ثقافةببناءيرتبطأو،تجاوزيأوجهدءتغييريأفيعلى

نحيىسيئةءعلى،التعيينعلىلا""أنظمةعنيتحذثثالتا،وهو،

.محددةغيرولأسبابمحذد،غير

منجزءامقدوزا،قدزاالأنظمةسوءبداالنقدهذاعينفي

بالذينأومجزقناأولغتناأوبثقافتنامتصللعفه،الطبيعةنظام

البلدانتواريخفيالنظرعنآغنىالذيالأمز،الإسلامي

الجغرافيةوبيئتهاالاقتصاديةوئطمهائخبهاوتكوينالمحكومة

36اليداب



وآا!ؤيصة""تقافةتكويق!!

فقعباشعوزاالدوغمائيالنقذهذاغرسلقد.والجيوسياسية

فيوآشهم.الهزيمةلثقافةأساسيمكونهو،بالنقص

أساسئةوجقاوبات،الهزيمةثقافةصنعفيالعامةالحصيلة

مع"النقذ"هذايتعايشأنإذن،،غرابةلا.وجوههامن

ذائهاالإعلاميةمنابزهاإنتاتجهتتوئىوأن،جميغاالأنظمة

هومهزوئمنقذأئهإلأابهزيمة،علىرذآأصفهكانوإنفهو،

ئيمثنبلا،وشكوىتذفزأفي"تق،"الأمرحقيقةفيهوبل.ذائه

تطفعءأوأفقءاعتراضيئأفيإلىالقائمةالأوضاعمنسخطه

تغييرفي.

أولأ)لعمومئتهالحاكمةالقبائلإزاءعاطلأالنقذهذاظلوبينما

كانفقدثانيا(،فيهامواطنيهالرأيوزتاأصلأتقيملاولكونها

المرارةغقتثناثمبالنقد،بدأئاالعربيةالفكرةضذجذآفغالأ

هذاالنطم.إلىفتحو!لناالعجزغفنناثم،اللومإلىفتحوممنا

ذلكفيبما،للذاتالضروريالنقذآئذكالتدريجيالانزلاق

الذاتتلكعنمنهجثآينفصلالذيالنقذ،واللغةوالدينالثقافة

إصلاحها،علىتغملوكي،موضوعيةأكثزبصورةبريراهاكي

بمخئيتهاواستهتايىوتمزيقءلوجههاعنهابانفصالءروحيئأبدله

وننتقممطامحنا،عنبالتخفيعجزنامنننتقمأخذنا.ورموزها

ذاتنا.بتحطييمالعدؤمواجهةفيإخفاقنامن

الهزيمةمأسسة

فيغثزثفقد،الحاكمةالنظمفيالهزيمةتمأسستبينماهكذا

وتمؤهوتطئعهاتثئئهاالتيالثقافةعلىذاكالعموميالنقد

تخسرلاثقافةأنوالحال."نقدية"لغةصباصطناعخضوغها

ولا.مهزومةتكونأنإلأئفكنلاثقافةهيالحقيقةقولعلى

بهمعتر!حئزثمةليسأنليتبثنكبيرةجهودإلىالمرءيحتاج

السياسيةالقضايافيسواء،للحقيقةالمعاصرةثقافتنافي

أخلأقيةحقيقةكانتوسواء،الدينيةالقضاياأوبخاصة

العلميئالبحثنتوشلموضوعيةحقيقةأو،المسؤوليةموضوغها

إليها.سبيلأ

6003-7/8/!اليسابا64

!دوث!ا

نإبلالهزيمةثقافةهولأعدائناالقتليالهجاءوليسهذا،

أضحياوإرهابهجرائمهعلىوالكلاتمللعدؤالرخيصالهجاء

وجرائمهأالنظاميأالطغيانعلىللتغطيةالمجزبةالوسيلة

لابلادنافيالطغيانممارساتإنقلناإننغاليولا.وإرهابه

فقط،الفلسطينيينضذإسرائيلممارساتمعللمقارنةتصثمد

بها.وتزريتبرهاوإنما

ينفتخلمماذائههومهزوقاالهزيمةثقافةنقذسيبقىولذلك

وعلى،سياسةءمقاومةءللطغيانوعلى،ثقافةءناقدةءللطغيانعلى

العئناتفإن،وللأسف.الطغيانضدمكافحةصاجتماعيةحركاتص

الإسرائيليللعدوانالتاليةالأيامفيمتابعئهالناتسئىالتي

هذاإلىأضحلبهافيتنتميا(الهزيمةثقافة"نقدمنالأخير

سلطاثهممنتجيهاأبرزإنبلالأجوفالانتصاريالصنف

الهزيمةوإلحاقيعيشهمتنكيبعنتكصولامواطنيهاتحتقر

الإيديولوجيونوكلاؤهاهمأوبهم"

نتاخاليستالهزيمةثقافةلكن.إسرائيلهزمثتالقدنعم،

إلىالهزيمةخوكققن.إسرائيلأمامالعسكريةللهزيمةتلقائئآ

ئهزململووحتى.الحاكمةئطفناهووثقافةءواستقرايىنظايم

وحشيةدرجةفإن،موجودةإسرائيلتكنلمأو،إسرائيلأمام

إرادةأثةلتحطيمكافيةيشتعبدناالذيالطغيانوتعسئف

تثقد،ولاتئقضالهزيمةثقافةفإنلذلك.والمقاومةللاعتراض

عمليةمنجزءاذلكيكونمابقذرإلأنقدهامنتفغلاأئهأو

وحيوي،أخلاقي،أفقءتغييريعلىوتنفتحنقضءتتجاوزه

هذهالهياكلشذنةئوحيأنلمفهوموإئه.السياسيةلهياكلنا

مواجهتناوأن،عسكريةهزيمةهيإسرائيلأمامهزيمتناأن

عنالمسؤوليةمنيبزئهمفهذا"عسكريةمواجهةهيلإسراثيل

يبررنفسهالوقتوفي"(،أقوى"إسرائيلأن)بحخةالهزيمة

أئهوالأهئم"(،حربحالةفي"أئنا)بحخةالمطلقةسلطاتهم

التيالهزيمةديناميةأوالمستمرةالانهزامعمليةيخجب

6791حزيرانهزيمةأنبداوإذا.الأنظمةهذهفيتتجشد

بفضلفذلك،الماضيالعاتمتجزتكأئهالناومعاصرةحاضرة
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سيارةزجاجخلالمنالضاحيةبوليسوفاغابرييلا

نفسهالحمايةومنظماثسلطاثتتوشلهاحيلةهوالمقاومةتقديسعقودءمنذققدثسخانةئطيمفيالمستمرةإنتاجهاإعادة

ثقافةليست.وأفكارهمالناسعقوليعلىوللسيطرة،الاحتجاجمنالثروةتهدتوبأن،محزتموقتق!ممواطنيهاتعذيببأنالشعوز

ثقافةلكلوأساستاثقافةصارتوقدالحريةغيزشيئاالمقاومة.جريمةالوطنية

مقاومةدونالاحتلالمقاومةأنهوإليهالخلوصنأريدما

ضدللكفاحالتحررىالجوهزيبذدلا،متهافتموقصالاستبدادمقاومتان

استبداديةسلطابتشريعأوهويةصثقافيمالمصلحيماالاحتلالالهزيمةثقا!زنقيضنفإن،قولهاشتهازيةسلطاثتحاوللماخلاقا

فيوليمذدوئجزمهالاستبدادضدالكفاخئخوقهوبل،فحسب!ا!4هومغا!ئهماوإئما،الانتصاريةالإيديولوجية لسى

الهزيمة.ثقافةعمرالإور!انية،الحياةاحترائمهوالثقافةهذهمنركنيوأول.المقاومة

البلستمليسمغا"للاستبدادولاللاحتلال"لاقوكأنعلىالتيالقمعيةالبنىوتفكيأ،الناسبينالكرامةفيوالمساواة

وعينالتمزقضلاليطوليبعدإليهاهتدئياربماالذيالشافيإسرائيلجيشنألحقمفاأكثزبشعوبناالهزائممنآلحمت

وقذزنا-بلومأسائنا،محنئناهومابقذر،إرادتناوشنقلإالهزيمةوحلفينتخئطسنبقىفإنئاذلك،ندرذلمإنببلداننا

منبديلولامنه،قفربفلاكذلكولأئه.للكلمةمعنىبامسىوليستثقا!4المقاومطلكلافةإنالسياقهذافيالقو4وينبغي+

بمأساةحتقاتنتهيلمواجهةوإئها.مواجهته)كما!ا!افةعلاقتهم!نيعتقدهأنيفضثللماخلاقا،مقاومة

في،أمامنالكئها.نغرفأنئفكنلا؟وأينمتىتنتظرناالمأساةالأولشرطهاأنيعنيثقافةإثهاوالقول.الغذتمئنافش(بالمقاومة

أرمجدونشكليفيتمزذاتنا"منتمزذاتتلوهائليمامذبحإشكلي.المقاومةقداسةوأؤئها-القداسةنزغالثانيوشرطها،الحريةهو

اليمينمعتوهيبعضنبهتمثئزالذيالنوعمنأيوكالييسيةوقلوتهمالأحرارالمواطنينرؤوسنيعلومقذستاليستالمقاومة

تقتلإسرائيليةنوويةءمحرقةشكليفي"الأميركياليروتستنتيوعنحرياتهمعنللدفاعالمكزشنشاطهمهيبلوضمائزهم،

مناالملايينإن.ضمائرهماستقلاكوتحترمحريتهمتكفلالتياوطانهم
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وأص!ل!اال!زيصة""ث!افةتكويقف!

منعدواتاتواجهضعيفةوادعةبلدانأثنالوبكثيرأفضلكان

لوأيضتابكثيرأفضلكان.وأميركاإسرائيلمثلتوسعيةقوى

بطغيانيمهذدينغيزلكئنا،عاتيةدكتاتورياتظلفينعيشأثنا

شيءكلويزدريويحتقرنابلثرواتنابنهبيكتفيلادوليئ

مجذفهذاطغيانثن،حذاءتحتنقعأنأفا.ونحئهنحترمه

منه!خرمناليتنامسموئم

العار!خثئم

فاقد!نأثناهوشرفنالاستعادةبهالإقرازينبغيماأؤلإن

العدؤعلىنرذكيفتغر!لملأئنالاعاقا،أربعينمنذللشرف

ئفكنكانيخكموننا.المهزومينتركنالأئناولكنقزقنا،الذي

معهاتعاقفنالوعابرةتكونأنفداحتها،على،حزيرانلهزيمة

الوقت،لبعضوقلوتجناوعيوتناأصواتنافنكثشنا،كمأساة

أئنا،غير.نستطيعماأمرنامنوئصثلحجرى،مافيهنستوعب

العاتتم،يرونيعودوالمالذينالمهزوموناستلمناذلك،منبدلأ

وتكفلوا،القوةغيرلهاقانونكغابةءلاإلاغيرها،قبلوأوطانهم

استلمونا.الحديثتاريخنافيبنانكزاالأشذالهزيمةبإلحاق

كانعازهم،يمحواأنأجلومنالنصر.طبوكيفرعونوهم

تنكشأنينبغيبالعارويمزغوناجميغايهزموناأنعليهم

اغتيا4ينبغي.مرفوعةرؤوشهمتبقىكيجميغاالرؤوش

كسزويجب.رسميةديانةالطغيانأكاذيدثتصيزكيالحقيقة

منبذولاأبطالأ.المهزومونيصيركيجميغاالناسعيون

الأمةالطاغييماعبقريةبركاثتعئمكيالأحرارالعقلاءتحقير

تمها

لحكومةالإسرائيليينمطالباتنرىألأيمكنكيفترى،

غولدااستقالةوقبلها"أخطث،"لأئهاتزحلبأنأولمرت

بأننحننطالبفيما،7391حربفي"قصئزث"لأئهامائير

زالواماالمهزومينلأنأنفشناونهئئزورشهوذنكون

يخكموننا؟
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وليس.محتلةنفوسنالأنبلمجتلةأرضنالأنمهزومينلسنا

بلغيزها،أوفلسطينيحتفونلأئهممنتصرينالإسرائيليون

لأئهم"والكذبالخوفعلى-منتصرونلأئهميحتفونإئهم

مسؤولون.

حكممنالتحززهوالهزيمةثقافةمنالتحفلأؤكإنالقولزبدة

الداخليةفلسطيناتناتحريزهوفلسطينتحريروأوذ.الطغيان

،الخرابهذاكلتستحقلافلسطينأنكمعندهانكتشفقد

لليهود!بهانتبزعوقد

صالحالحاجياسين
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